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 ملخص:
،وهااا تييةاة ااياار الةالطة المر زياة 2003س يطرت مشاهد الموت العنيف وال رهاب على الحيااة العراقياة بعاد عاام 

تهدف مةاهمتنا البحثية  للكشاف عالى  راور و الواحد،وهيمنة الفوضى والصراع بين المكونات الثقافية للمجتمع العراقي 
لىالعنف والموت في الرواية العراقية الصادرة بعد عام  ررد تمثلاته المرعبة والمتعددة التي ميزت الواقع العاراقي  التغيير وا 

ق الكتااب في بعد تغييرات تيةان العارف،حيث غزت موضوعة الموت المجاني المتون السردية الروائية العراقية، وتةاب
 تناول ذلك الواقع العنيف الذي أ ربح الموت فيه أ مرا عاديا جدا ومشاعا،فكاتت الكتابة والجمال الملاذ الوحيد للكاتا،،

التي عبر من خلالها المبدع العراقي عان بسساه وأ يام تنتاه، وعان أ وجاعاه ومكداونات داخاي الميشالحي،وعن الحكاياة و 
نةان والقيم والفضائل،ومنهنانة تنتج بأ ن  روايات ماا التراجيدية لمدينته التي شاخت وما تت قبل ال وان ومات معها ال 

 .بعد التغيير راغت نةق عنف مةيشري في الثقافة العراقية،كان له أ ثر كبير في تلاشي وانةحاق الجةد العراقي
 .العراقية  التراجيديا، العنف، الموت، التغيير ،الرواية:يةكلمات مفتاح 

Abstract: 
After 2003,Iraq,experienced a significant increase in violence and terrorism 
largely due to the breakdown of central authority and the resulting chaos among 
various cultural groups our research examines how Iraqi novels published after 
2003 portray violence and death ,highlighting alarming and diverse 
representations that emerged from the turmoil of April these stories often delve 
into the theme of premature death, as authors strive to convey their grief and 
navigate both personal and collective challenges amid fractured identities. They 
depict the swift decline of their cities ,emphasizing how violence has 
overshadowed human lives,valuesand virtues. We contend that these novels 
mirror a widespread culture of violence, deeply affecting the disintegration and 
suffering of the Iraqi people. 
Keywords: violence; death; change; novel; Iraqi. 
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 مقدمة: -1

عادة رياغة وتصوير الواقع بشكل مختلف ومتفرد من خلال اللغة ي تدرك أ ن الرواية خطاب فني جمالي عمل على ا 
والآسرة،وتدرك أ يضا أ اا فن موسوعي له قدرة رهيبة على اسييعاب كل القضايا الراهنة الة ياس ية الجمالية البراقة 

والاجتماعية والثقافية، وهاا ما جعلها الجنس ال دبي ال  ثر قربا للواقع، وللتقاط رور فدية له لما تمتلكه من تقديات 
مكاتيات مكدتها من احتلال الوجاهة مقارته ببقية الفدون ا ل خرى،ولقد التصقت الرواية العراقية بواقعها المأ ساوي بعد وا 

عام التغيير فكاتت ثمرته التي تغات عليه و برت في ظي،ذلك الواقع الدموي الذي كان وما زال من سماته العنف 
ل بين ال قصاء لليوم،حيث خيم الموت على اليوميات العراقية وأ ربح حاضرا  دللة وحيدة على الحياة،فتأ رو  والموت

 ثنايا الروايات التي كاتت وليدة رؤيا وثقافة مجتمعية في زمن ما وتكومة بمكان ما فال شكال المطروح:

  ؟.لعراقية الصادرة بعد عام التغييريف أ ربحت ثقافة العنف والموت نةقا مهيمنا في الرواية اك 

  تجلت رور العنف في روايات ما بعد التغيير؟يف ك. 

  نةانما هي اتعكاسات العنف  .لمدينة ومدلحومة ال خلاق والقيم ؟او  على ال 
 ودراسيدا س تكون في ضوء النقد الثقافي بهدف الكشف عن نةق وثقافة العنف في الرواية العراقية بعد التغيير.

 ":violenceالعنف " مفهوم -2
 لغة:1اااا2

ضد الرفق،عنف به وعليه يعنف وردت لفلحة عنف في معجم لةان العرب بمعنى"الخرق بال مر وقلة الرفق به،وهو 
 .1عنفاً وعنافة،وأ عنفه وعنفه تعنيفا"

ن الله تعالى يعطي على الرفق لك الذي لم "يكن رفيقا في أ مره،و أ ما العنيف فهو ذ اعتنف ال مر:أ خاهبعنف،وفيالحديث:ا 
 .2مال يعطي على العنف"

 وبالنة بة لمعجم الوس يط وردت لفلحة عنف  ما يلي:
 وعنافةً،أ خاه بشدة وقةوة،ولمهوعيره،فهو عنيف "ج"عنف.عنف به وعليه عنفا 
 أ عنفه:عنف به وعليه.

 عنفه"أ عنفه.
 .3اعتنف ال مر"أ خاه بعنف وأ تاه ولم يكن له علم به

 حة، ما جاء في المعاجم العربية فان لفلحة عنف اقترتت بالقةوة وهي ضد الرفق واللين.
 ارطلاحا:2ااا2

لى اليوم، وأ ربح يعتبر العنف من اللحواهر التي ل  نةان مدا القرون ال ولى ا  تش يخ ول تندثر،حيث أ ته راح، ال 
لى الوجود وية تفحل كلما توفرت العوامل التي تةاعد  خضاع الآخر،ويلحهر ا  سلوك بشري يومي وطبيعة بشرية تمةد ا 

ثارته،وتجةد في أ شكال عديدة كخارية من الخصائص اللصيقة بالحياة الاجتماعية، وك ن ال   نةان اليوم ل ية تطيع على ا 
علم الاجتماع و  أ ن يحيا بدون أ ن يعنفَ أ و يعنف غيره،ولقد تطرقت علوم  ثيرة لموضوع العنف كعلم النفس

 وال تثروبولوجيا والفلةفة.
ثبات لذلك الترابط العميق الموجود بين ال دب  أ ما بالنة بة لل دب فهو الآخر اهتم بتصوير العنف في ال عمال ال دبية،كا 

ياة الة ياس ية والاجتماعية والثقافية لل دي،،وقبل الخوص في الحديث عن رور العنف والموت في الرواية والح 
 العراقية،يتوج، علينا تقديم تلحرة عامة للمفهوم المصطلحي للعنف.

آخ Barbara Whitmer تعرف باربرا ويتمر يااء أ و تدمير الجةد أ و العلاقة،يقوم به شخص اتجاه أ ر العنف على أ ته"ا 
 .4أ و جماعة اتجاه أ خرى"

التي تعني يسذي أ و ينتهك،وفي اللغة الانجليزية تعني كلمة  violareوتعود كلمة عنف"في اللغة اللاتينية ا لى كلمة
violence حيويةvitality ومن الناحية التاريخية ارتبط مفهوم العنف بالقوة التي تصدر عن القوى الطبيعية أ و عن،
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،أ ي القوة في شكلها الفيزيقي الملموس التي تمارس ضد  visمش تقة من الكلمة اللاتينيةviolenceالآلهة،ل ن كلمة عنف
 .5شخص ما أ و شيء ما"

جرائيا للعنف، حيث يرى أ ته الاس تخدام غير المشروع للقوة المادية  براهيم الحيدري تعريفا ا  ويقدم عالم الاجتماع العراقي ا 
عتداءات امختتلفة والتدخل في حريات الآخرين...ل ن العنف في جوهره فهو يتضمن "أ سالي، العقاب والاغتصاب والا

نةاتية الرش يدة التي تحاول الوقوف أ مام  تفي لل ساس القائم على العقل والحكمة، التي تغرس في ال نةان النزعة ال 
 .6اتتصار الغريزة غير المهابة على العقل"

د أ و جماعة ضد أ خرى،والعنف انتهاك للشخصية بمعنى أ ته تعد فيتمثل العنف في كل"خطاب مسذ أ و مدمر يقوم به فر 
نكاره أ و تجاهي،وأ ي سلوك شخصي أ و مسسةاتي ييةم بطابع تدمير ضد الآخر"  .7على الآخر وا 

لحاق ال ذى بالآخرين مهما كان توع هاا ال ذى .  ويبقى العنف هو كل فعل مشين،يراد من خلاله ا 
 العراقية الصادرة بعد عام التغيير:رور الموت في الرواية   -3
 موت الجةد: 3-1

س يطرت موضوعة العنف والموت على الرواية العراقية في زمن بغدادي سحيق،فهيي وليدة واقعها الحافل بالعنف 
والشر،فعمت رائحة الموت أ رجاء مدينة المنصور بعد التحولت التي عرفتها والفجيعة التي لحقتها،وهكاا بنت الرواية 

الدمار والخراب الذي خدق بغداد بعد عام التغيير،وتحررت من قوالبها القديمة  ضخطابها ومعمارها الفني على أ تقا راقيةالع
والمعروفة تلك التي تعود خارة ا لى ما قبل تةعينيات القرن الماضي،والبحث عن قوال، أ خرى تيداس، مع التغيرات 

مة توحاة مده، فالروائي سعى ا لى تقد الواقع الثقافي والاجتماعي من  التي شهدها الواقع العراقي والتي أ ملت موضوعات
خلال تصويره الموت في درجاته المتعددة،ولحلحنا أ ن الكتابة الروائية العراقية الجديدة تناولت تمثلات لتلاشي الجةد 

ساة العراقي من وانةحاقه وطرحتها بكل جرأ ة ودون قيود،فكان الجةد حاضرا بشكل لفت ومثال وشاهدا على مأ  
 خلال التنكيلات والاغتيالت وكل اليشوهات والانتهأكات التي خضع لها جراء العنف الممارس عليه.

ذا قدمدا لمحة للفلةفات القديمة عن الجةد،فنرى أ ن أ فلاطون تلحر له باس تصغار ودوتية،حيث مجد الروح عن  وا 
ل الجةد الذي ل يغدو في تلحره سوى"العائق الذي يحول دون سم و النفس وهو الةجن الذي ل خلاص للنفس مده ا 

لى عالم التغيير  ماتة الحواس التي تشد ال نةان ا  ماتته،فالجةد قبر والفلةفة الحق هي تعلم الموت،وتدرب على ا  با 
نما مبدأ  الاتفعالت والتفكير  والوعي"   .8والوجود المزيف،أ ما الروح فهيي في رأ ي أ فلاطون ليةت مصدر الحياة فقط،وا 

وتجلت ثنائية الروح والجةد في الفلةفة ال سلامية أ يضا،حيث"تعتبر أ ن الجةد يفنى ويتحلل والروح تنفصل عن 
البدن وتبقى مدتلحرة الحةاب العقاب أ و الثواب والةعادة، ما يبين الفارابي"المعلمالثاني"تلك اللذة التي تة تمدها النفس 

نةاتية بفعل تجردها من الجةد واتصالها  دراك العالم الروحاني،وذلك بكشف حجاب الحس ونة يان ال  بالعقل الفعال وا 
 .9المدارك الجةماتية جملة"

ليها تمام الاحتياج... ول يتعين جةم ول يتحدد  لى الجةم  ما يحتاج الجةم ا  ويرى ابن سيدا أ ن"النفس ليةت تتاجة ا 
ذا اتصلت به تفس خارة بينما النفس هي هي،سواء اتصلت به  ل ا   .10أ و لم تتصل"ا 

في رواية "فرانكش تاين في بغداد"ل حمد سعداوي تلهث بغداد تعبا من موت عنيف تجلى في أ  ثر من رورة، ومن 
"حدث الاتفةار بعد دقيقتين من مغادرة باص الكيا الذي ركبت فيه العجوز دوي الاتفةار الذي يتوالى هنا وهناك

يليشوا أ م داتيال،التفت الجميع بسرعة داخل ال  باص،وشاهدوا من خلف الزحام،وبعيوتفزعة، تلة الدخان المهيبة وهي ترتفع ا 
 .11سوداء دا نة ا لى ال على في موقف الة يارات قرب ساحة الطيران وسط بغداد"

"كان فصوت هاا الاتفةار المروع جعل الكل يركض هاربا وفزعا من مكاته،فهادي وهو من شخصيات الرواية المحورية
هن التي يصنعها علي الة يد في المحل المجاور ويفطر بها هادي كلصباح،ارتطم في الطريق بأ جةاد يأ كل الباقلاء بالد

الهاربين من الاتفةار،وغزا أ تفه الدخان من بعيد،دخان الاتفةار واحتراق بلاسييك وكش نات الة يارات وشواء 
 .12ال جةاد،رائحة لن تشم مثلها في حياتك،وتبقى تتاكرها ما حييت"

ية الضوء على قصص الموت البغدادي العبثي والمرع، في زمن عنف ل يرحم، وعلى ضحايا الموت المهي،، تةلط الروا
جةده بينما  اهترئكلحلحة اتفةار أ ودى بحياة ناهم عبدكي المسمن والملتزم رديق هادي الةكير في الةكن حيث 
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الدينية في حي الكرادة، وقتلت بضعة مواطنين "اتفجرت س يارة ملغمة أ مام أ حد مقار ال حزاب  رعدت روحه لخالقه 
 .13من المارة وقتلت ناهم مع حصاته،وخلطت لحمهما معاً"

وفي خضم هاا الكم الهائل من الموت خطرت للةكير هادي العتا فكرة،وهي وضع حد للجثث وال شلاء الموزعة في 
ئبية الموت البغدادي وبشاعته،أ طلق عليه الشوارع بجمعها في جثة واحدة مكتملة،ورناعة مةخ غري، وعجي، بقدر عجا

بلهةة عراقية تلية اسم "الشةمه"،أ و الجثة التي ل اسم لها والتي قام بجمع أ جزائها من البقايا المتفرقة للقصف والاتفةار 
 .14"مجرد أ جزاء لجثث متفرقة جمعها من شوارع المدينة خلال ال يام الماضية"فهو

ا لى جةد تةكده، فلا وجود لها في ظل غياب الجةد والعكس صحيح، فل رسطو هاه الجثة التي بلا روح تحتاج 
تلحرة مختلفة لثنائية الروح والجةد ويرى أ ن اتصالهما أ مرا جوهريا على خلاف النلحرة ال فلاطوتية والديكارتيةفهو"ل 

س بالجةم يتكون جوهر يعتبر النفس جوهرا قائما بااته ول الجةم أ يضا جوهرا قائمة بااته، ولكن من اتصال النف
نةان،فالنفس في رأ ي أ رسطو هي الصورة والجةم هو الهيولى،وباتحاد الصورة جوهريا يكون  اتحاداالهيولىو  ال 

نةان"  .15ال 
ن القطع  وم في الفضاء لقتيل أآخر راح ضحيال شلاء الجةدية المتناثرة التي لملمها العتاك،تةكنها روح منهكة كاتت تحو  ا 

آخر تنتلحر من  نةانا كاملا روحا وجةداموت أ "الذي يقتص لها لترتاح، وهي روح حةي، محمد جعفر لكي تصبح ا 
يبلغ الحادية والعشرين من العمر،ال سمر النحيف المتزوج من دعاء جبار ويةكن معها وابنتهما زهراء حديثة 

ي سوداني الجنة ية يقود كابةة الولدة...والذي يعمل في فددق الةدير توفوتيل، قتل في الاتفةار الذي تةب، به اتتحار 
 .16تفايات مسروقة من أ ماتة بغداد مملوءة بالديناميت"

ن التراجيديا العراقية هي تييةة أ حزاب ومااه، وفرق متناحرة أ شعلت لهي، الموت والعنف،ففي ال خير هاا  وا 
ل مجموعة قطع من جثث جمعت في جثة واحدة،وهو حصيلة أ شلاء لموتى من طو  ائف ومااه، الشةمة ما هو ا 

ذا اختفت سلطة واحدة ظهرت ال خرى " طلاق النيران عليهم وقوميات مختلفة، فا  خباريات عن مجرمين يتم ا  هناك ا 
خبارية من مداطق متفرقة في بغداد،يخترق الرراص رأ س المجرم أ و جةده ولكده ية تمر في  ولكنهم ل يموتون،أ  ثر من ا 

 .17المةير ويوارل هربه ول تةقط مده دماء"
هنا تبدأ  معارك الموت المتنوعة، ورحلات عااب ال جةاد وفدائها الطويلة،فهاا الكائن الذي ل اسم له ل يموت ول و 

لى أ ن الموت البغدادي لن يتوقف، ولن ينتهيي الموت المادي معه  شارة واضحة وصريحة جدا ا  يسثر فيه الرراص،في ا 
"فالذي ل اسم له يمكن أ ن يكون سلطة وأ يديولوجية ما ففي كل مرة تزهق الروح ويدمر الجةد من قبل جهات ذات

 .18غدا هو الذي ل هوية له والذي ل جةم له والذي ل يمكن القبض عليه ورميه في الزنزاتة"
ن تفشي العنف ومضيه قدما في بغداد مدا التغيير، جعل الموت موضوعة للرواية العراقية،ومن أ ساس يات اليوميات  ا 

يمر يوم بدون سماع أ خبار عن تفةيرات وسقوط ضحايا في تافلحة من المحافلحات،فالشةمه يقوم البغدادية حيث ل 
بفعل مضاد ويحاول الاقتصاص لكل عضو من أ عضاء جةده،وهاا بقتل كل ميةب، في موت ذلك الجزء،فهو يرى 

ة فتحركت أ حشاء العتمة "اجتمعت دعوات الضحايا وأ هاليهم مرة واحدة،ودفعتبزخمها الصاخ، تلك العتلات الخفيبأ ته
 .19وأ نجبيني، أ نا الرد على تدائهم برفع اللحلم والاقتصاص من الجناة"

نرى أ ن س يطرة العنف غلبت كل رؤيا واقعية سليمة لل حداث، وعاد ببغداد ا لى العصور البدائية تتصارع طوائفها من 
ية ترى تفةها بأ اا راحبة مهمة تبيلة أ جل البقاء، حيث أ ربحت كل طائفة من الطوائف الماهبية والعرقية والقوم 

آهاتها  وعااباتها المة تمرة،وفي ال خير  وسامية،وأ اا تمثل الحقيقة والصواب والمهدي المنتلحر الذي س يخلص بغداد من أ
تلحل هاه الصراعات قائمة في ظل تمزق النة يج الاجتماعي، والاتتصار لهويات طائفية بدل الالتفات حول الوطن 

"لقد حولوني ا لى مجرم وسفاح،وشابهوني بهاا الورف مع ات متتابعة من الاتتكاسات والخيانات العلحمىالذي يشهد حلق
الذين أ سعى للاقتصاص منهم أ رلا،وهاا ظلم كبير،بل الواج، ال خلاقي وال نةاني يدعو ا لى تصرتي والوقوف في 

طة وشهوة القتل المفتوحة دائما على مزيد من رفي،ل حقاق العدالة في هاا العالم امخترب تماما بال طماع، وجدون الةل
 . 20الدماء"

وفي رواية "عجائ، بغداد" لوارد بدر الةالم، مدا الوهلة ال ولى يلحن القارئ والمتأ مل في عنوان الرواية أ اا تتحدث عن 
راءة أ ول سطر تاريخ وحضارة بلاد الرافدين،وعن تراثها وكل ما يخولها ل ن تكون من عجائ، الدتيا الة بع،لكن بعد ق
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ل دللة رمزية مكثفة  من أ ول فقرة من أ ول رفحة في الرواية يدرك جيدا أ ن هاا العنوان اللافت للاتيباه،ما هو ا 
لعةائ، الموت ولزوال الجةد البغدادي،يقول الةارد وهو صحفي مغترب في دولة ال مارات العربية المتحدة مة تهلا 

وار بهجت،لم يكن بوسعي الرفض المطلق، نت لحلحتها كمن يقبض بشكل عدت من دبي بعد مقتل أ طالسرد المأ ساوي"
عصار جارف خلخل رفاءها...وفي رأ سي جثة أ طوار بهجت وجةدها الممزق تحت جاكيتها  خاطف على ذات متلبةة با 

 .21ال خضر الملطخ بدماء يابةة"
ت الموت والقتل على الهوية التي وفي ظل هاه اللحروف  المأ ساوية التي رافقت عودة الةارد"الصحفي"،تتفاقم حال

نخرت جةد العراقي،فأ ربح مدلحر الجثث المتناثرة هنا وهناك مدلحر طبيعي ليوم بغدادي عاد جدا،فيقف مددهشا لحال 
هاا أ ول مرة أ رى فيها قتلا وقتال ولعلعة رراص، ودماء منةكبة من باب ا لى باب ومن بيت وطنه المهزوم والمنكسر"
 شارع،كان مرأ ى الجثث المطروحة على ال رض يريني أ فلامًا مروعة شاهدتها تلفزيوتيا في قتال ا لى بيت ومن شارع ا لى

فيقرر العودة من حيث أ تى والعدول عن المهمة التي أ تى من ،22المدن الصومالية والةوداتية التي اعتادت الموت البائس"
تحرير المجلة ال ماراتية التي يعمل لصالحها يردعه وياكره أ جلها فكياته لم يتحمل التراجيديا البغدادية،غير أ ن بوحمد رئيس 

"الحروب بشعة وأ جةاد بأ ن مهنته تملي عليه الكشف عن التراجيديا الوطنية،وعن روائح شواء أ جةاد العراقيين ال برياء
ا ه في سجن أ بو العراقيين المعرضة للانتهاك قد تطمرها ال حداث ما لم توثق لتكشف بشاعة المحتل، ما وثق العالم انته

 .23غري، سيء الصيت،لعلك ل تنسى تلك الفضيحة التي أ هاتوا فيها أ جةاد مواطنيك العزل"
 ما أ شرنا سابقا ا لى أ ن رواية "عجائ، بغداد" لوارد بدر الةالم،هي رواية تحكي قصص الموت البغدادي الذي فاق كل 

ة باهول غير عادي،يصدم الصحفي وهو في بهو خيال وتوقع،ففي ظل لحلحات مملوءة بصور غرائبية مدهشة ومصحوب
الفددق بمنلحر جثة رجل دون رأ س، يقابي رجل أآخر يدعي أ ته أ خ هاه الجثة العجيبة المبتورة الرأ س يتكلم لفريق من 

"هاا أ خي هو أ  بر مني اختطفته القاعدة لمدة أ س بوع،هو ل ية تطيع أ ن يتكلم  ما تشاهدون،رأ سه الصحفيين قائلا
رادة الله أ  بر من الزرقاوي،فعاد أ خي بعد أ ن س بح النهر  مقطوع ذبحه الزرقاوي بنفةه وأ لقاه أ تباعه في النهر،غير أ ن ا 

 .24وترك رأ سه عند جماعة الزرقاوي"
لقد أ ربح الجةد العراقي ملك ولعبة في يد الةلطة الطائفية،التي تمثل جلادا له تبةط عليه هيمنتها الكلية 

اد ل تقف عند تصوير هاا الحد من الهيمنة والتعاي، والجلد فحة،،بل تتعمق في سرد والمطلقة،ورواية عجائ، بغد
ربعه من تحت الركام  ذلك الموت المرع،،فهاا طال، الفدون الجميلة يحكي للصحفي قصة موت أ خيه البشعة وعودة ا 

ربعه القائلا: ل ا  وسطى بقي مده فتعرفدا عليه بين "سحقته تيران س يارة مفخخة في الةوق الشعبي واتصهر مع المنصهرين،ا 
الرماد...حملنا ال ربع اليييم في تابوت بمقاس قامة أ خي ودفداه بمراس يم الدفن المعتادة في مقبرة النجف،غير أ ته عاد في 

لينا يبكي"  .25الصباح ا 
قي في يفضح هاا  المقطع السردي العنف الممارس ضد العراقيين العزل ،وطرق موتهم البشعة في مقابل أ مل عرا

لى عمليات القتل والعنف العشوائي الذي أ ربح موضوع  الحياة،وفي رواية "قتلة" لضياء الخالدي يشير العنوان صراحة ا 
الرواية العراقية بعد التغيير،فالروايات الصادرة بعد ذلك العام والتي تناولت الموت ل تعد ول تحصى، وكل روائي طرحها 

الفدتازي وما بين السرد المأ ساوي  الواقعي جدا، ما في رواية "قتلة" للروائي و  عةائبيبطريقته الخارة فتنوعت ما بين ال
العراقي ضياء الخالدي الذي يعتبر من أ حةن من مثل اس تفحال ظاهرة العنف وخراب المدينة بواقعية بالغة بعيدا عن 

أ تفةهم، حيث يغدر الصديق بصديقه  الفدتازيا ، في زمن يدعي الكل فيه ح، الوطن وأ خا الثأ ر له من أ بناء الجلدة
بصديقه أ بو حمدان،حيث يصبح عماد " فقط ل ته ليس من أ بناء طائفته، ما فعلت الشخصية المحورية "عماد الغري،

الغري، مشاركا وقاتلا دون أ ن يدري،وتبدأ  رحلات القتل ضد الآخر باسم الوطن والوطنية تقودها شخصيات قادمة 
وطن والقضاء على الناس الة يئين مثل شخصيات "ديار،عبود.. "،في مقابل أ شخاص يدعون من المنفى تدعي الوفاء لل

التدين والثبات والقيم "الش يخ مسيد وأ تباعه"، يقول عماد الغري، عن كيفية اس تدراجه لجاره ورديقه ثم قتي من قبل 
عيدا عن البيوت والةابلة...أ مرت أ با "أ خاته ا لى ااية العامرية ب شخصية قاتلة تتولى التصفية الجةدية تةمى ال رلع

يقاف الة يارة في مكان تدد بحةة أ ن الصديق س يأ تي ا لى هنا بحة، اتفاقدا،لحلحات والة يارة البيضاء تقف  حمدان با 
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أ مامدا،ينزل ال رلع ويتوجه نحونا مر زاً تلحره على حمدان،الذي ابيةم معتقداً أ ته رديقي،ومع انحناءة جةدي نحو 
 .26ررارة حطت رأ سه...فتلطخت بدمه شلني المشهد، هكاا يقتل ال نةان"ال سفل،بادره ب

يحكي الةارد عماد الغري، عن عملية قتل جديدة تخص طفل من أ طفال الحي الذي يقطن فيه،لكن هاه المرة ليس له 
ا لى  "هاا الصباح قتل رعد الصغير وهو متوجدخل فيها فربما طائفة أ خرى اتتقمت من غريمتها بقتل الطفل رعد

مدرس ته،يا لله كيف حال أ مه الآن؟ك تني ضربت بقضي، حديد على رأ سي،أ مام عيني رورة الطفل وبةمته في 
فبغداد أ ربحت تلتهم بشراهة أ بنائها فحي اليوم قد يكون ميت ،27الزقاق،أ شاكةه بالركض خلفه،وهو يلهث مبتعدا مني"

 فهم دائما المضحى بهم أ ول ودائما في سبيل الوطن والوطنية. الغد،خارة من أ بناء الفقراء والمةا ين والذين ل دخل لهم
ينلحم حمدان ابن أ با حمدان المغدور ا لى الجماعات التي تة ببت في مقتل والده،والتي تعمل لصالح أ طراف خارجية مقابل 

فيتم الاقتصاص  من  المال، ومنها عماد الغري، الذي يعرفه بأ ردقائه العائدين من الخارج دون علمه بحقيقتهم هو الآخر،
عادة الاس تقرار  أ برياء أآخرين ل علاقة لهم بعمليات الةحل التي تحدث تحت اسم التخلص من الناس الة يئين وا 

"مجموعة أ عرفها وضعت على عاتقها النيل من القتلة،ليةت ميليش يات حزبية أ و طائفية بل وطنية،انبهر للشارع العراقي
اا ميليش يات ل   .28ترتبط بالدين ا طلاقا ول بال حزاب ول بأ ي طرف خارجي"وفتح فمه دهشة..ا 

وبعد تكال، أ طراف في الداخل والخارج على بغداد،أ ربحت جثث العراقيين ل تعد تتطاير هنا وهناك ويهان الجةد 
 الجثث في المةاحات القفر تبقى أ ياما حتى تتعفن وتختفي بعض أ جزائها في بطون كلاب عراقيةويتعدى على حرمته "

آوى،يدفن الجةد البشري في بطن حيوان بدل دفده في التراب"  .29جائعة،أ و بنات أ
وتكشف رواية "قتلة"أ يضا عن قاارة الرجل الة ياسي المتدين والرجل الديني المةيس،فشخصية الش يخ مسيد التي 

قيق مصالحها تدعي الثبات والاس تقامة تخفي وراءها أ عمال ش يطاتية شريرة، وتتضافر مع عدو الخارج من أ جل تح 
"الآن سأ خبرك أ ن عملنا طيلة الفترة الماضية كان دافعه الشخصية، فيكيشف عماد الغري، حقيقة رديق طفولته ديار

وحقيقة ابن طائفته الش يخ مسيد ،وكيف جعلت هاه ال طراف حالت الموت ، 30المال وأ ش ياء أ خرى،هكاا بدأ  حديثه"
حمدان كان معنا ليثأ ر،وأ خوه يقتل الناس ونحن تعلم بالك يا "والعنف ل تتوقف ول تهدأ  في بغداد الجريحة

 .31رديقي...غةان وجماعته أ ردقاء لنا، ما الش يخ مسيد وجماعته أ يضا"
 موت المدينة: 2_3

تغنى الشعراء والكتاب العرب والغرب بمدام وتاريخها ومعالمها الحضارية والثقافية عبر التاريخ،ومن بين تلك المدن التي 
لى لةان أ هلها  في شعرهم وتثرهم، مدينة بغداد النابضة بالح، والحياة مدا تأ سيةها من قبل الخليفة المنصور، جاءت ع

حيث كاتت من أ  بر العواصم العربية واحتلت الصدارة في ش تى المعارف والعلوم والفدون عبر العصور،غير أ ن مدينة 
الرواية العراقية المعاصرة سواء من حيث العنوتة أ و المتن،  "بغداد" بعد التغيير حضرت بلفلحها بشكل خاص وبكثافة في

لكن في رورة المدينة المعنفةوالمحطمة،ففي العصر الحالي هي من المدن ال  ثر عنفا وعصبية،وهي ضمن المرا ز ال ولى 
فرسمت طريقها من حيث المسامرات والحروب والمأآسي،والتي بفعلها تم توجيه لعبة السرد نحو مدينة أ رابها داء خبيث 

بغداد التي مدت رأ سها لكي تتجمل من غبار س نواتها العةاف،تعود اليوم مصابة بمس نحو الذبول والاتطفاء شيئا فشيئا"
 .32من الجنون،ل تعرف ما يدبر لها،تةير بين عواصم العالم وهي تةيدةد بتاريخها وحضارتها"

، في كواا فضاء مزدحما بال لم ووكرا للجريمة وللعنف الذي ولقد تمثلت رورة مدينة بغداد في روايات ما بعد التغيير
عصف بهويتها الثقافية،يقول الةارد عماد الغري، وهو يسرد خراب المدينة وشوارعها المقفرة المنفتحة على القهر 

كي "شارع الرش يد س يد شوارع العاصمة يبوالموت،والتي شهدت الكثير من التحولت وأ ربحت تشكل خطرا على المارة
يوميا من قلة الةابلة والبضائع...مرة وجدت شاعرا يلقي قصيدة رثاء لذاكرة الشارع وهو يقف وسطه،يخاط، ال بنية 
وتواريخ الدولة العثماتية والملكية وجمهورية الزعيم عبد الكريم قاسم،يمكن أ ن يقتل هاا الشاعر بررارة قداص ملٌ 

 .33الاتتلحار"
حزينة ومنة ية تشهد س نواتها العةاف وتقترب من حافة النهايات، فمدينة  كل هاه ال حداث رسمت رورة لمدينة

الخيبات التي غيبها الموت والعنف ال عمى وعزلها عن ساحة كل ما هو جميل،جعلت  السرود الروائية بمثابة و  الضياع
، عن مدينته سرديات ولفتات حملت مةسولية  تابة التحولت التي ظهرت بشكل طارئ وعنيف، يقول عماد الغري

ما غريق أ و حريق،وما لحق بها من تغيير  مقولة تداولتها النةوة العةائز "يقال أ ن بغداد مة تقبلها ا 
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لينا ك اا حقيقة ل لبس فيها،الناس تأ  دوا من ردقها حين اش تعلت الحروب،فالحريق و  الملاليوالممةوسون،وورلت ا 
 .34ق العاصمة وار دجلة ينخفض منةوبه مع ال يام"ابتدأ  مدا زمن،والغريق انتهت حكايته،ل يمكن أ ن تغر 

ن القراءة المتبصرة لنماذج من روايات عراقية ردرت بعد عام التغيير،يجعلنا أ مام الحديث عن رورة مدينة دية توبية  ا 
لم  2003معابة غارقة في الدماء التهمتها تيران الموت،ل تكاد تلحهر على خارطة الحياة،فكل التغييرات الةابقة لتاريخ 

"بلد القتلة والةارقين وبلد الحالمين تضعفها ولم  تحولها لكومة رماد جراء الاتفةار والقصف مثل حالها بعد التغيير
والمغلوبين على أ مرهم مدا قرون،لنا تاريخ حافل بالتتكاسات يمتد حتى عنق الخليقة، و الك فيه المسرات والمفاخر في 

 .35شير ا لى كوتنا ورثة شرعيين حقيقيين للملحالم الةابقة"بغداد الرش يد،لكن حالنا اليوم  ي 
"تتغير ملاتها مع ااية كل يوم المباني تش يخ يوارل الةارد"عمادالغري،"سردية خراب المدينة،وحكاية موتها التدريجي

والبيوت تنشطر ا لى وحدات سكدية رغيرة،أ ررفةمدمرة،وحدائقتختفي،أ شجار تنتلحر سفاحها يحمل منشارا 
 .36ها،فيةقط وهي باكية بينما ال طفال الصغار يهللون"ليقطع 

ذاكرة عماد الغري، أ ربحت تيدكر و عندما تيدكر الذاكرة لشيء أ و لحدث أ و لمكان ما، يعني أ ن المصاب علحيم ول يحتمل،
بغداد أ خرى "ذاكرتي تحمل لمدينته تجهلها وتشعر بغرابة نحوها،فبغداد الماضي القري، غير بغداد هاا الحاضر العجي،

مغامرات جنرالتها الريفيين،أ شعر بأ اا و  فتية، شعرها أ سود وخدودها متوردة وخضراء، بغداد النلحيفة من دون أ حزابها
 .37س تنتهيي بموتي،أ و أ نتهيي بموتها وكلانا أ رابه الضعف"

تعاني "وما لقد أ ربحت بغداد بمثابة سجن كبير ومكان تكم ال غلاق،ففي أ وقات العنف والحرب تصبح المدن عم
نةاتية  الاختناق رغم اتفتاحها جراء الوضع الاجتماعي القاتل...وتتحول بدورها ا لى سجن تنغلق على أ هلها،تتقهقر فيها ا 

نةان، فتحث القطيعة بيده وبينها"  .38ال 
لى مدينة دية توبية موحشة فقدت بريقها  لقد ماتت مدينة بغداد زمن العنف والخيبات والاتتكاسات،وتحولت ا 

 أ ربحت ملاذا للعنف والقتل والتنكيل.و 
 موت القيم والفضائل: 3 _ 3

في المدينة الميتة والمعنفة يموت كل شيء ويصل لمرحلة كبيرة من التعفن، فتتلاشى كل الحدود بين ال نةاني وغير 
نةاني،وبالتالي تةقط القيم ال نةاتية والفضائل ويصبح كل ترم مةيباح،فتنحدر ال خلاق وتبرز  التةارة بالجةد ال 

لى أ يام الجاهلية  آلف الة نين،وك ن بغداد ما بعد التغيير تعود ا  وممارسة الشعوذة والةحر الذي تعود طقوسه ا لى أ
 عن تلك الترس بات الدفينة في زاوية من زوايا الثقافة. ،كشف الجات، الملحلم والمحلحورن ال ولى،وهنا ي 

الفرد في الحياة،فدحن بصفتنا بشرا تدرك الخطأ  من الصحيح، ومن هاا تعتبر القيمة هي"ال ساس الصحيح لكيفية اج    
 .39تعلم أ ن موضوع قيمة وهاه القيمة واسعة في معناها  قول:أ ن عمل التربية هو توعية الطلبة بما في الحياة من قيم"

ن القيمة عامة هي"أ ساس ما يةمى بالحكم التقويمي، أ ي ذلك الكم الذي يمنح المدح أ و الذم ل صفات يراها المصدر للحكم وا 
 .40في المفاضلة بين ش يئين أ و أ  ثر"

والقيمة هي"اتعكاس لل سلوب الذي يفكر ال شخاص به في ثقافة معينة،وفي فترة زمدية معينة، ما أ اا هي التي توجه 
في ضوء ما سلوك ال فراد وأ حكامهم واتجاهاتهم فيما يتصل  بما هو مرغوب فيه أ و غير مرغوب عنه من أ شكال الةلوك 

 .41تعابير"و  يضعه المجتمع من قواعد
ويعرف الةحر على أ ته"كل ال نشطة التي يمارسها بعض ال فراد والتي تبدو في معلحمها غامضة وملفتة للاتيباه سواء من 
لى  حيث مقارده أ و الوسائل المعتمدة في ممارس ته...يتحول فيه المة تحيل على ممكن والةهل ا لى رع،،والعجي، ا 

 .42الغي، ا لى معلوم"مأ لوف و 
"يمكنها التنقي، فشخصية العرافة شكرية في رواية "قتلة" أ و عرافة بغداد الكبرى،العجوز راحبة القدرة الخارقة حيث

عن البشر وال ش ياء ومعرفة أ سرار الحوادث والوقائع،ورلت أ خبارها ا لى لندن،حيث أ وساط الة ياس يين 
)الخالدي، المرجع الةابق، رفحة يي في العاصمة وقريبة من القصر الجمهوري"المعارضين،الذين أ رادوا اسيثمار موهبتها،فه 

تمثل نموذج عام للقيم وانحدارها وضلالها في بغداد الجديدة التي أ ربحت مسرحا لممارسة الرذيلة،ولليشوهات القيمية .(29
"كاتت عاهرة مدا الخمةيدات حتى تركت كاتت في الةابق بائعة هوىالطارئة على ش يم وأ خلاق أ هل المدينة،فالعرافة 
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اا  كاتت من الصنف المتوسط عاهرة ال فددية  المهنة ااية الثماتيدات،عرفت الرجال لمدة تزيد عن ثلاثين عاما...تقول ا 
 .43والموظفين"

يات تيةابق شخصيات البلد المهمة على طل، غير أ ن عام التغيير وما تلاه حولها  ا لى س يدة رفيعة المقام ،ا لى قارئة للغيب 
رضاها ،حيث شاعت ظواهر الاعتماد على الةحر والشعوذة والبحث في الغيبيات عن طريق الاس تعاتة بالمشعوذين 
أ مثالها لتقصي ال خبار ، فبعد رحلة بحث طويلة عن شكرية من قبل عماد الغري، تلبية لطل، رديقيه ديار وعبود 

ليها، فيقول ع   بود مدبهرا وفرحا برؤيتها وك ته حصل على  نزه الضائع.يصل ا 
 " نت أ حلم يا أ مي أ ن أ لتقي بك.

شارة من يده، ثم تكلم وك ن يمثل دورا على الشاشة:  جلس لصقها بعد أ ن أ فةحت له المجال با 
سمعنا عن قدرتك أ تت أ م الناس كلها في هاا البلد،نريدك أ ن تكوني بيندا ما تبقى من عمر تة تطيعين فيه خدمة الناس،

 .44وبصيرتك الخارقة وس نقدم لك راتبا كبيرا"
المولعة بعلم الفلك و  وتعتبر شخصية بلال رديق ش باب عماد الغري، من الشخصيات ال خرى الكارهة للة ياسة

"أ واظ، على قراءة  ت، الفلك والتنجيم،وقد ورلت ا لى أ مور مدهشة مع الكت، والتنجيم والغيبيات واس تخدام الجن
حية،شمس المعارف الكبرى وسحر الكهان للطوخي وال جزاء الثلاثة من سحر هاروت وماروت هي دليلي في الزمن الرو

 .45العراقي"
يجاد مخرج مدطقي له،كان للبنية الة ياس ية والاجتماعية والاقتصادية  وفي ظل هاا العنف الذي لم تتم مجابهته ول ا 

والثقافية للمجتمع ككل،حيث اتعكةت على طريقة تفكيره ورسمت رورة  المنهارة تأ ثير وردى عميق على البنية الفكرية
لثقافته بشكل عام،فأ ربح الفرد يشعر بحالت ذعر شديد وقلق من الحاضر والآتي،هاه الحالت النفة ية غير المتوازتة 

لى طقوس مثل الةحر وتصديق ترهات وخرافات الةحرة لتهدئه ر  وعه،يقول جعلته يفكر بطريقة غير سوية ويلةأ  ا 
 2003"اس تحضرت الجن قبل ثماني س نوات،وعندي جني يأ تمر بأ مري ومدا العام بلال عن بداية قصته مع عالم الجن

خباري بالطريق الآمن الذي أ سلكه"  .46وحتى اليوم أ طل،  مده ا 
يماته التام  بعالم الجن الذي أ ربح لون من أ لوان الثقافة قداع عماد الغري، بفكرته وا  "يا لدى المجتمع العراقي يحاول بلال ا 

رديقي حياتنا فاقت التوقعات،الةحر مشروع ا ن كان في مصلحة الناس،هاا ما أ قتنع به،لقد شاهدت ش يخ مةةد في 
ته عنف يفوق تصور البشر والجن معا"  .47حينا مقتول أ بشع قتلة،كاتت  فتاه ملتصقتين بأ ذتيه  ك ته يسذن،ا 

تم الاعتماد على الةحر والخرافات،وأ ربح دالا على نةق ثقافي  تفشى في  وفي رواية "فرانكش تاين في بغداد" أ يضا
المجتمع وبرز مع الرواية العراقية بعد التغيير،فمن خلال دائرة المراقبة والتعقي، التي كان يديرها العميد نجد أ ته وظف 

العنف سل، العراقيين عقولهم فريق من المنجمين والةحرة لتيبع الفرانكش تاين البغدادي والقبض عليه،فاللحاهر أ ن 
"هو مةسول عن وحدة معلومات وأ ربح العراقي  المثقف مثل الجاهل يسمن بأ ي شيء وأ ي تفةير للحوادث من حوله 

خارة أ نشأ ها ال مريكان وتخضع بشكل كبير ل شرافهم حتى الةاعة،مهمتها متابعة الجرائم الغريبة وال ساطير والخرافات التي 
 .48"نة ...وال هم من ذلك هو قيامهم بوضع تنبسات عن الجرائم التي س تحدث مة تقبلاتنشأ  حول حوادث معي 

يقول العميد سرور لصديقه باهر الةعيدي في حوار دار بينهما عن أ همية قارئي الطالع والمنجمين لجس تبض الشارع 
 العراقي وتعق، حوادث العنف:

 .ل رواح ومخاطبة الجن،متنبئونلدينا تللون باراسايكولوجيا،مدجمون متخصصون بتحضير ا
 .هل تصدق بهاه ال ش ياء فعلا؟

ته عمل،أ تت ل تعرف حجم القصص الغريبة التي تواجهنا.  ا 
الغاية هي الورول ا لى س يطرة أ  ثر، وتوفير معلومات عن مصادر العنف والتحريض على الكراهية ومدع قيام حرب 

 .49أ هلية
رة الذين يةاعدوته في مهمته ال نةاتية مثلما يراها للاقتصاص من القتلة من في المقابل أ يضا كان للشةمه أ تباع من الةح

رجل عجوز أ سميه الةاحر،كان الةاحر ...وهو يقول أ ته كان من ضمن فريق الةحرة الخاص برئيس النلحام أ همهم رجل "
 .50الةابق"
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لى باقي أ حياء بغداد ثم العودة تأ كيد مةار حر تي داخل حي الدورة خروجا ا  وعن وظيفة الةاحر  يقول الشةمه هي "
 .51ا لى المقر،وهو يسدي هاا العمل بتفان وا خلاص ل ته مسمن بأ تني أ مثل اتتقامه وثأ ره ممن أ ساؤوا له في حياته"

لى جات، ذيوع الةحر شهدت القيم شكل أآخر من الضياع تمثل في المتاجرة بالجةد واتيشار العلاقات المحرمة،  ا 
ما قبل التغيير امتد لما بعده وبشكل لفت يعكس سوداوية الراهن العراقي، فبعد ا يشاف فالنحلال ال خلاقي وعهر 

عماد الغري، لحقيقة ديار وعبود وخيانتهما للوطن،يكيشف أ يضا انحطاطهما ال خلاقي ومراهقتهما المتأ خرة وهاا من خلال 
خضاع المراهقة الفقيرة ميادة تلك التي اس تغل عبود وديار فقرها وتدهو  ر حال البلاد  وحالها التي يش به حال الكثيرات ا 

ممن يعشن في فقر مدقع ل ش باع رغباتهما الجنة ية الدتيئة،فالروائي هنا "حاول أ ن يفلةف قضية الجنس في واحدة من 
بين روره بتداخل المسثرات،بين ما هو اقتصادي واجتماعي،هاا التأ ثير المتبادل بين البنى الاجتماعية والبنى الاقتصادية،

الطبقة العليا"القلة"والطبقةالةفلى"ال  ثرية"،بين الغني والفقير،فكان الجنس واحدا من رور تلك العلاقة وناتجا لها في 
ليه ال مور من تدهور وانحلال"  .52الوقت تفةه،جاء به الكات،  ليوضح المدى الذي ورلت ا 

"اختفت العباءة الةوداء،والنعلانالبلاسييك،وظهرت الفتاة يقول عماد الغري، عن التغيير الذي طرأ  على المراهقة ميادة
بملابس ضيقة،وأ رباغ تلطخ وجهها الطفولي،س يقان نحيلة يملاها الزغ، الخفيف،روح الافتراس الوحشي تحوم في 

 .53المكان..."
وبقائها،فيبدو أ ن في زمن الحروبمثلما تتصارع الةلطات على الحكم،تصارع ال خلاق أ يضا على أ مل المحافلحة على ثباتها 

موجات العنف في بغداد كاتت مثل الرياح العاتية هدمت كل مفهوم سليم للقيم بل وجعلتها  في أ على مرات، الانحدار 
"الطفلة ميادة أ و المراهقة بجةدها النحيل وابيةامتها،أ ضافت على اللعنات التي أ لعنها لنفسي يقول الةارد عماد الغري،

 نا؟تضحك ميادة في ساعات الصباح ال ولى،بعد ليلة  نت أ سمع تأ وهاتها وصراخها...لعنة أ خرى،أ ي انحدار يواجه 
 سأ لتني:

 .أ نا جميلة؟
 أ تت مةكينة.

 .54صح مةكينة عمو"
شخصيةميادة تمثل حالة مدينة بغدادالفتية والجميلة قبل أ ن تغتص، من قبل الحروب الداخلية والخارجيةوتتحول ا لى لعبة 

"جةد نحيل وضئيل انتهكته كروش متدلية مشعرة،ميادة كاتت تطفة في اليةعينات،لم المرتزقةمترامية ال طراف في يد 
تكن قد ولدت بعد،ثم دفقت وتكورت وقافت في  هاه اللعبة الكبيرة،حتما لم تفكر بالموت،أ و بالزوال الذي يجعل من 

ل انجرفت  مع الة يل الذي  دفعها حتى أ تبل ال فكار وال فعال كمجرد ذكرى، ما أ اا لم تة تطع أ ن تختار ما تريده،ب
 .55ورلت ا لى ديار"

 الخاتمة: -4
رورت الرواية العراقية بعد التغيير  دموية الواقع العراقي الذي يعج بالعنف والموت والخيبة والانكةار، في مدينة 

نح الذي كان سببه معنفة ومعزولة تلاشى فيها حلم الحياة الطبيعية، فالذي حدث ويحدث في بغداد خارق،والعنف المج 
حروب أ هلية داخلية بين سلطات طائفية،وأ خرى خارجية قضى على كل معلم من معالم الجمال في بغداد،فمات ال نةان 
روحيا وجةديا،وماتت المدينة ومعها المعالم وال مكدة،وماتت القيم وال خلاق،وأ ربحت الحياة أ ش به بالموت، وأ ربح 

 فنة تنتج من الدراسة أ ن: الموت راحة من حياة يكةوها ال لم

  التيمة المة يطرة على الرواية العراقية الصادرة بعد عام التغيير.هي تيمة العنف والموت 

 .الرواية العراقية المعاصرة كاتت عين الواقع العراقي الدموي 

 .تلازمية العنف والموت قضت على كل معنى للحياة في بغداد،وحولتها ا لى غابة موحشة بةب، الحروب 

  شهدت مدينة بغداد تحولت عنيفة قضت على معالمها وأ مكدتها وجعلتها مدينة دية توبية تكةوها الفوضى
 ويغزوها العنف .

 .اايار القيم والمبادئ في المدينة  نييةة مصاحبة لايار الحياة في جميع جوانبها 
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